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 ملخص: 

التعايش المذهبي في الجزائر      بين المذهب الحنفي   العثمانية  تعالج هذه الدراسة موضوع 
القضاءوالمالكي في   قبل مجيئ مؤسسة  الجزائر  السائد في  المذهب  أن  معلوم  فكما هو   ،

المالكي المذهب  هو  إلحاقالعثمانيين  فإن  العثمانيةباالجزائر    ؛  سنة  لدولة  م 1518  منذ 
لتوطيد  الحنفي   مهد  او   بالبلاد  المذهب  المذهب  للدولة. أصبح  الدراسات   وأكدت   لرسمي 

في  وخاصة    ، المجتمع الجزائري في كل جوانب الحياةبين أفراد    ذهبي م تعايش    وجود  التاريخية
 ، تميز بالازدواجية في المجلس العلمي بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي  ، حيثالقضاء

ويتمتع    ،قاضيان قاضي حنفي وآخر مالكي  على رأس السلطة القضائيةوجد  ي  فقد كان
للسكان حرية اختيار المحكمة    يوبق   ، الأحكام  إصدار واسعة في  كل منهما بصلاحيات  

 .مالمالكية أو الحنفية في رفع تظلماته
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 ؛الإفتاء  المذهب الحنفي؛ ؛المذهب المالكي  ؛ المجلس العلمي ؛القضاءالكلمات المفتاحية:  
 العهد العثمان. 

Abstract:  

This study examines the issue of religious coexistence in Algeria 

between the Hanafi and Maliki schools of law, using the judiciary as a 

case study. As is well-known, the Maliki school was the predominant 

school of law in Algeria before the Ottoman conquest. However, with 

Algeria's integration into the Ottoman Empire in 1518, the Hanafi school 

was strengthened and became the official state school. Nevertheless, 

historical studies affirm the coexistence of different Islamic schools of 

thought within Algerian society in all aspects of life, particularly in the 

judiciary, which was characterized by dualism within the scholarly 

council between the Hanafi and Maliki schools. In the state, there were 

both a Hanafi and a Maliki judge, each with broad authority to issue 

verdicts, and the population retained the freedom to choose either the 

Maliki or Hanafi court for their grievances. 

key words: Judiciary, Scientific Council, Maliki School, Fatwa, Ottoman 

Era . 

 مقدّمة: 
وذلك بسبب المؤسسات التي   ؛يعتبر العهد العثمان من أهم العهود التاريخية في الجزائر

المقومات،  مستوفية  وأمة  الشروط  مستكمل  دولة  تظهر في شكل جهاز  الجزائر  جعلت 
ؤسسات الم   بها العديد من  فقد كانت حكومتها بمثابة الدولة بالمعنى الدقيق، فقد تشكلت

 . والقضاء والشرطة والخزينة والمؤسسة العسكرية...إلخ  وقافالأمؤسسة  مختلفة ك
لما كان   ؛ فعال في تثبيت دعائم الحكم وتعزيز سلطة الدولةدور  كان لهذه المؤسسات  و 

التي   القضاء  مؤسسة  المؤسسات  هذه  بين  ومن  وتوجيهه،  المجتمع  تسيير  دور في  من  لها 
؛ على الرغم من وجود مؤسسة القضاء في الدولة العثمانية  وفق ما عليه  على   تسير   كانت 

 . المذهب الحنفي والمالكي  ، حيث ينتشر فيهامذهبي في الجزائراختلاف  
ا  لقرارات  وكان    الاقتصادي مؤسسة  الواقع  على  انعكاس  العثمان  العهد  في  لقضاء 

 بالسلطة الحاكمة،   رجال الدينوعلاقة    السكان وتأثير مباشر على موقف    ،والاجتماعي
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إلا أنه كان يتصف بثنائية   ؛الشريعة الإسلامية   من   م كونه يستمد تشريعاته ونصوصه فرغ
القضائية والأحكام  الم  ،الهياكل  والمفتي  المالكي  والقاضي  الحنفي  القاضي  الكي فهناك 

الحنفي، الأكبر  يقتصروكان    والمفتي  الجهاز  المناطق   سلطته   هذا  وبعض  المدن  على 
الممتنعة  ،الخاضعة الجبلية  المناطق  الدولة(بينما  التي تخرج عن سيطرة  القضاء   )  أمر  يعود 

استقلال    علىهذه الثنائية    تنعكساكما    ،فيها إلى شيوخها ومرابطيها وأهل الرأي منها
 كل نحلة أو طائفة مذهبية بحاكمها الخاص. 

الدراسة  سوف نحاول من خلال و  تطرق للتعايش المذهبي بين المذهب الحنفي لا  هذه 
كان والمذهب المالكي الذي    باعتباره المذهب الرسمي للدولة بعد دخول العثمانيين للجزائر

طويلة  في  منتشر سنين  منذ  الدراسةالجزائر  وستنحصر  القضاء   .  مؤسسة  باعتبارها   في 
 .همحل المشاكل والخلافات بين أ إليها أفراد المجتمع فييلجالتي  ؤسسة  الم

  : اليالتالتساؤل    سنحاول الإجابة عن   ولدراسة هذا الموضوع  
تميزت الجزائر  ء القضا  مؤسسة  بماذا  المذهبي   ،في  التعايش  مظاهر  تكمن  بين   وفيما 

 ؟ هذه المؤسسةالمالكي في  و الحنفي    المذهبين
العديد من الدراسات السابقة التي عالجت هذا  ومن خلال بحثنا في الموضوع مرت بنا  

مقالو الموضوع   بعنوان   ينمنها:  غطاس  عائشة  بمدينة "   :للدكتورة  الأحناف  الفقهاء  دور 
سجلات المحاكم الشرعية "  :بالإضافة إلى مقال آخر بعنوان   "،م1850-1560الجزائر  

العهد  في  الجزائر  مدينة  بمجتمع  والاجتماعي  الاقتصادي  التاريخ  دراسة  في  وأهميتها 
من خلاله   "، العثمان وضحت  طريقة موالتي  توضح  التي  السجلات  من  الكثير  وجود  ا 

التعدد المذهبي القضاء في ظل  الدكتوراه  .عمل مؤسسة  محمد أوجرتني   كما تعد أطروحة 
التي   دراسات من بين ال   " الفقهاء والسلطة في الجزائر خلال العهد العثمان"  بـ:الموسومة  

 تطرقت لهذا الموضوع. 
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لتاريخية بالإضافة ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التاريخي لتتبع الاحداث ا  
ال العلمية    ، وصفيإلى  المادة  التي تضمنتها  المادة الخبرية  التحليل لمحاولة تحليل   إلى جانب 

  .التي تم جمعها، والخروج منها بفوائد تثري البحث التاريخي
 المبحث الأول: جذور انتشار المذهب الحنفي والمالكي بالجزائر.

 ولكن هذا لا ينفي   ،ذهبمالكية المائر قبل مجيئ العثمانيين  الجز غلب سكان  أ  ان ك
مع الدخول العثمان للجزائر استقدم و     في بعض المناطق من الجزائر،  باضيةإوجود أقلية  
 المذهب الحنفي وجعلوه المذهب الرسمي للدولة. العثمانيون  

 لجزائر:المذهب الحنفي في االمطلب الأول:  
الحنفي    المذهب  ثابت  أبي    لإمامل   ينسب  بن  النعمان  الكوفي حنيفة  التيمي 
أسسوا ف  ،   أخذ اتباعه وتلاميذه في نشر آرائه وأفكاره وفتاويه   وبعد وفاته   ، ه(150)ت

 ضوابط والأصول، وبذلك اكتمل تكوين المذهب الحنفيقواعد ووضعوا له  لهذا المذهب  
يدهم وبسنة رسول الله على  بينها كتاب الله  من  أصول  عدة  على  اعداده  واعتمد في   ،

 الصحيحة وأقوال الصحابة. والأثار  
ومصر   و   ولبنان  وسوريا  الإسلامية كالعراق  البلاد  أرجاء  مختلف  في  المذهب  انتشر 

 وغيرها من البلدان.  واليمنوالسودان وتونس والهند وباكستان، وأفغانستان وتركيا  
 ا رسمي  ا مذهبمن المذهب الحنفي    اتخذت    ، م1299سنة  الدولة العثمانية    ة وبعد نشأ  

فالمفتي الأكبر للمذهب الحنفي يعد رئيسا للجهاز الديني وله الحق في ،  للدولة العثمانية
السلط الذين يوجهون  القضاة  ان الاعتراض على الأعمال المعارضة للشرع، بالإضافة إلى 

قضاة   باعتبارهم  الشريعة،العثمان  وتم و   في  منظمة  شرعية  محاكم  العثمانيون  وضع  بهذا 
الهيئة   جانب  إلى  رسمية  هيئة  وهو  العلمي  المجلس  يسمى  رسمي  لتنظيم  موظفيها  اخضاع 

 .1العسكرية والإدارية
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 حينها  العثمانية، والتي مثلت  دولة م جزءا لا يتجزأ من ال1518أصبحت الجزائر من    
ا الشر الخلافة  مبادئ  على  القائمة  وتطبتحمي  فكانت    يعة،لإسلامية  تعاليمه الإسلام  ق 

ين حاولوا أن يظهروا ذ اهتمامات السلاطين العثمانيين الوفق نصوص القرآن والسنة من  
لتي أولاها تمسكهم بالدين لكسب تأييد المسلمين، فكان القضاء الإسلامي أحد الميادين ا

 .   2وعمموا تطبيقها على أرجاء الدولة بما فيها الجزائر   يرة العثمانيون أهمية كب
إيالة عثمانية، وهذا ما جعل العثمانيون يحدثون   م16الجزائر مطلع القرن    أصبحت  

في كل   تغيرات  استوانب  الجعدة  حيث  الجزائرية  للدولة  الدينية  العثخاصة  مانيون قدم 
الحنفي للدولة،واعت  المذهب  الرسمي  المذهب  يعني تهميش    بروه  ذلك لا  أن  المذهب غير 

نهما يميزها التعاون العلاقة بيبالعكس كانت     ، المذهبينأو بروز تنافر وخلاف بين  الملكي  
 .3القضايا الفقهية التي تتعلق بالمجتمعوخاصة في    والتنسيق  

 المطلب الثاني: المذهب المالكي في الجزائر.
 وهو   ،سب المذهب المالكي إلى إمام دار الهجرة وعالم المدينة المنورة مالك بن أنسين  

الزمني الترتيب  الإسلامي من حيث  الفقه  المعتمدة في  الأربعة  الإسلامية  المذاهب   ؛ثان 
د عليها وذلك بفضل الأسس الوثيقة التي يعتمويصنف بأنه من أفضل المذاهب الفقهية ،  

 .4وغيرها   لمطهرة من القرآن والسنة ا
 لأعمقفهو    ،يعتبر المذهب المالكي من أقدم المذاهب الفقهية التي انتشرت في الجزائر  

ومقاصدها الإسلامية  الشريعة  لروح  بغزاره  حيث    ، فهما  موارده   العلمية   أدلته تميز  وثراء 
الأخرى  المذاهب  باقي  عن  والأصولية  الحديث   ،الفقهية  وأهل  المدينة  أهل  فهو مذهب 

 .5ويعود انتشاره في الجزائر إلى الدولة الرسمية
 المبحث الثاني: التعايش المذهبي في القضاء. 



    عزوز هناء. رضا ميمونيـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعايش المذهبي بالجزائر العثمانية مؤسسة القضاء نموذجا

 85 2024، ديسمبر  94-80، ص ص  02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

ص ومميزات طبعته طيلة هذه ئر خلال العهد العثمان بخصائزايالة الجإتميز القضاء في  
دامت   التي  ثلاثأ الحقبة  من  لتبع  ، قرون   ةكثر  العثمانيةيوذلك راجع  للدولة  فأصبح   ،تها 

 . قضاؤها شبيها ومرتبطا بقضاء هذه الأخيرة
 . نبذه عن مؤسسة القضاء ومهامهاالمطلب الأول:  

 ينار العثمانية في مؤسسة القضاء يفرض علئديث عن التعايش المذهبي في الجزاالح ن  إ
 . عطاء لمحة موجزة نعرف من خلالها مؤسسة القضاء وأهم مهامهاإ

 تعريف القضاء: الفرع الأول:  
إذا لغة:   اللغة من المصدر قضى، ويقال قضى يقضي قضاء، فهو قاض  القضاء في 

 .6حكم وفصل، وقضاء الشيء يعني إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه
وفقا اصطلاحا:   وهذا  للقضاء  موحد  اصطلاحي  تعريف  وضع  في  اختلاف  هناك 

 لاختلاف المذاهب الفقهية في الإسلام فنجد: 
 عرفوه بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات بين الناس على وجه خاص. :  حنافالأ

 .الإلزامعرفوه أنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل  المالكية:  
 الإلزام بحكم شرعي.  عرفوه بأنهالشافعية:  
 .7النظر بين المترافعين له وفصل الخصوماتعرفوه بأنه  الحنابلة: 

ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن الاختلاف بين المذاهب الفقهية يكمن في   
اللفظ فقط وكلها تعريفات مبنية على فكرة إنهاء الخصومات بين المتنازعين بإصدار حكم 

 شرعي فيها.
 مؤسسة القضاء في الجزائر: الفرع الثاني: 

يعتبر القضاء أحد المؤسسات التي لعبت دورا هاما ورئيسيا في الدولة الجزائرية الحديثة   
عدة شروط من  يتركز على  بل كان  إعتباطيا وسهلا  أمرا  القضاة  اختيار  يكن  لذلك لم 

قد  زد على ذلك سلامة الحواس الخمسة من أضر ضرر  ،الإسلام والعقل والذكورة:بينهما 
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  ، بها  أن  يلحق  يجب  مشهودا  كما  والمسؤولية   عليهيكون  والصلاح  والتقوى  بالورع 
الاجتهاد،  ،والمروءة وجه  على  الشرعية  بالأحكام  الفرد  تفقه  يعتبر  الركائز كما  أهم  من 

للقاضي،   الشرط  ةالزياني  الدولة  فيلكن    الأسياسية  هذا  تخفيف  بالعلم و   تم  الاكتفاء 
الشرعية تميز   ، بالأحكام  مع  والحرام  الحلال  بين  التمييز  على  والذكاء والقدرة  بالفطنة  ه 

 .8ة.والحكم
تتأثر    أن  الطبيعي  من  فكان  العثمانية،  الدولة  من  يتجزأ  لا  جزء  الجزائر  وباعتبار 

ليهما في ر وجود مذهبين يعتمد عي العثمان، وكان من مظاهر التأثمباشرة بالنظام القضائ
 .9المذهب المالكي والحنفي   وهما:الأحكام القضائية،  

كان القضاء قبل الوجود العثمان مالكيا لكن مع انضمام الجزائر للدولة العثمانية      
بالإزدواجية   يتميز  وأصبح  الجزائر  في  القضائي  النظام  الحنفي كان تغير  المذهب  لكن 

المذهب الرسمي للدولة باعتباره المذهب الرسمي للدولة العثمانية ، فكان لزاما أن تنقل هذا 
 المذهب للدولة التابعة لها ومن بين هذه الدولة الجزائر.

العثمانيون إلى الجزائر أحدثوا تغييرات في نظام الإفتاء  وهكذا فعندما    والقضاء   جاء 
السنة لكنهم جعلوا و  السكان من أهل  الإفتاء منصبا رسميا، ورغم أنهم كبقية  جعلوا من 

وبمقتضى هذا النظام    . 10الفتوى على المذهبين الحنفي والمالكي وكانت الأسبقية للحنفي
 ، كان باشوات الجزائر يعينون القاضي والمفتي المالكي إلى جانب القاضي والمفتي الحنفي

الترتيب من طرف  اللذان ك على  يعينان  الروملي "قاضي  انا  الإسلام في   "عسكر  وشيخ 
العهد   ،اسطنبول من  الأخيرة  الفترة  في  الحنفيين  والمفتي  القاضي  إرسال  توقف  لكن 

 .11يعينان من قبل الباشا نفسه حيث    ين مثل نضيرهما المالكي  ا العثمان، وأصبح
الجزائرل  كانكما     في  القضائي  القضائي   لنظام  النظام  مع  فيها  يشترك  خصائص 

مثل الفصل بين المدنيين والعسكريين واستئناف الحكم في المجلس الكبير،   ، وذلكالعثمان
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مغطاة بتشكيلة قضائية واسعة، فكان لكل مدينة محكمة تساعد على حل   يالة وكانت الإ
 .12مشاكل السكان

المحاكم اعائشة غطاس من خلال    الباحثة  تأكد و    طلاعها على سلسلة من وثائق 
امتدت إلى ه  صلاحياتف  ،الشرعية أن القاضي أضحى يلعب دور الحاكم الشرعي بالمدينة

الحياة مجالات  فأصبحمختلف  الأوقاف   ،  على  والمشرف  الشخصية  الأحوال  قاضي  هو 
 .13والأحباس والبيع والشراء

 التعايش المذهبي في مؤسسة القضاء بالجزائر العثمانية: المطلب الثاني:  
وعملت على تطبيقه وترسيخه   ،يرةسلامي أهمية كبالقضاء الإ  الدولة العثمانية  أولت   

 من بينها:و  نشاء عدة مؤسساتإر من خلال ئفي كل أنحاء الجزا
 هيئة المجلس العلمي: الفرع الأول:  

 :اتعريفه -1
بمدينة  وجدت  التي  العليا  القضائية  المؤسسات  إحدى  العلمي  المجلس  هيئة  تعتبر 

فقد كانت معروفة في بلاد المغرب قبل الدولة   ،وكانت لها جذور تاريخية قديمة  14الجزائر 
، 15الفاطمية ثم تواصلت أعمالها خلال العهود التي تلت ذلك وسميت بتسميات مختلفة 

ا التسميات  العزيزومن بين هاته  التسميتين  و   ،لمجلس الشريف ومجلس الشرع  لكن هاتين 
 أو ما يعرف بمجلس الجماعة    ت كذلك وعرف   ،على المجلس العلمي لمدينة الجزائر  اقتصرتا

المظالمب سماع    حيث    ، ديوان  فيه  حلها يتم  عن  القضاء  عجز  التي  الناس  .  16شكاوى 
العلمي   يلعب  و  يعتبر   المجلس  فهو  أدوار  ا  عدة  إليه  يث  بتدائية حمحكمة  القضايا   ترفع 

في  المدعي  طعن  حالة  في  استئنافية  يعتبر محكمة  الجماعة، كما  عبر  المرور  دون  مباشرة 
والتي يصبح حكمها   الجماعة  قاضي  العلمي   ملغى حكم  المجلس  وظلت   .17أمام حكم 

 18مؤسسة المجلس العلمي بمدينة الجزائر مجهولة رغم الدور الذي قامت به في المدينة.
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أما عن مقره في العهد العثمان فاستنادا إلى أحد العقود فقد كانت الجلسات تعقد في 
ثم انتقل إلى الجامع الأعظم أواخر   ، العهد الأول بضريح الولي الصالح عبد الرحمان الثعالبي

من   م(، واستمر كذلك حتى السنوات الأولى1688الثمانينات من القرن السابع عشر )
وعرف باسم مجلس الشرع العزيز بمحروسة الجزائر، ثم عرف بالمجلس   ،الاحتلال الفرنسي

 19.العلمي أواخر القرن السابع عشر
 تشكيلة هيئة المجلس العلمي:   -2

أ العلمي  المجلس  جلسات  ممثلي   المجلس  ويضم  ،خميسيوم  كل  تعقد    سبوعيةكانت 
الدينية   االهيئة  فهناك  والمالكي  الحنفي  و مبشقيها  يحضره فتي  مذهب، كما  لكل  قاضي 
 20  .ثابة ممثل الهيئة العسكريةباش آياباشي( وهو بم)برتبة    الإنكشاري رجال الجيش  

الانضباط داخل المجلس إضافة إلى جماعة الموثقين ويشرف عليهم و فرض الأمن  الذي ي 
الأولوية ، ويظهر التصميم الهيكلي لتشكيلة المجلس العلمي بحسب  21جميعا المفتي الحنفي 

التي روعي فيها كتابة أسماء الفقهاء والقضاة والأعوان في مختلف التخصصات من خلال 
 في الشكل التالي:   22عقود المرافعات للمحاكم الشرعية
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 : دور الهيئة-3
المح  يعتبر   بمثابة  العلمي  استئنافالمجلس  محكمة  أو  العليا  حيث كمة  في في  ،  صل 

لقضايا التي طعن في الحكم الصادر كا  الفصل فيها،  من  لم يتمكن القاضيالخلافات التي  
المالكية  من  فيها   أو  الحنفية  حالة و أ  المحكمتين  القضية    في  لمجلس لفيها    للنظرإحالة 

العلمي من طرف إحدى المحكمتين مثلما حدث بالمحكمة المالكية عندما طلب قاضيها 
العلمي المجلس  هيئة  أمام  المتخاصمين  أهميةوما    ،مثول  الأخير  قبول هو    يجعل من هذه 

الدعوة للحكم الصادر منها مطابقا لحكم   مهما كان هذا الحكم، حتى وإن كان    رافع 
الحنفية أو  المالكية  السابقة  الذي تجسده هيئة نلحظ    وهنا    ،المحكمة  الروحي  الأثر  فيها 

 23. اشرة إلى المجلس العلمي  الإفتاء بالمجلس العلمي إضافة إلى بعض القضايا التي ترفع مب
بالمرافعات التي قدمت سواء من طرف   يجدها مليئة  وثائق المحاكم الشرعيةل   والملاحظ

وكذلك القرارات   يراث،والموالبيع والشراء    وقاف أو النساء حول قضايا عديدة كالأ الرجال  
أن  فنجد  جاري،  اقتصادي  طابع  ذات  ولو كانت  سلطة  أعلى  مستوى  على  المتخذة 
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الدخان    الداي سوق  جدد  لما  باشا  الحوانيت   م 1764  سنةعلي  أسعار كراء  وحدد 
البلد  شيخ  طريق  عن  بالسوق  موافقته   ذلك عرض    ؛ المحبسة  أعطاه  الذي  المجلس  على 

فلا يمكن اتخاذ أي قرار   ،  25وقاف ، كما خولت له الأمر والنهي في الأ24وإقراره للقرار 
يخص الأوقاف التي يشرف عليها والتي من بينها أحباس الجامع الأعظم إلا بالرجوع إلى 
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بالاحترام   المجلس  ممثلي الهيئة الدينية بشقيها الحنفي والمالكي داخل  تميزت العلاقة بين 
ف الحالمتبادل  المفتي  أسبقية  من  الرغم  أجرا  على  وتقاضيه  الترتيب  في  المفتي   أكثرنفي  من 

عبارات    ؛ المالكي أن  ع والاحترام    والتقدير  د  الو إلا  جل  في  لكليهما  تذكر  قود كانت 
 .27".المرافعات

التي     العلاقة  أن  لنا جليا  متكاملة  تربط ويظهر  والقاضي كانت علاقة  المفتي   ،بين 
المراحل   من  مرحلة  في  الأخير  هذا  فأصبح  المفتي  يتبع  القاضي  الإمن  فكان   يالةتاريخ 

القاضي حسب مذهبه بتعيين  الفتوى على   أبرز ولعل    ،مكلفا  أهمية منصب  دليل على 
الأعظم  الجامع  الجزائر في  مدينة  في  ينعقد  الذي كان  العلمي  المجلس  رئاسة  أن  القضاء 

 المفتي. إلى    ول سبوع كانت تؤ خلال يوم الخميس من كل أ
  التعايش المذهبي في المحكمة الشرعية:   الفرع الثاني:

ا الشرعيةتنقسم  و   :محكمتينإلى    لمحكمة  و أخرى  محكمة شرعية حنفية   يعتبران  مالكية 
يساعد كل قاضي و قاضي حنفي والثانية قاضي مالكي،  محكمتين ابتدائيتين، يرأس الأولى
ا، وإقامة الفرائض مشهاد فيهلعقود ومحاضر النزاعات والإ عدد من العدول يتولون تحرير ا
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 التعايش المذهبي في مجلس الداي أو الباشا: الفرع الثالث:    
لس العلمي للمقاطعات وهو بمثابة أكبر مجلس في لمجنفس تركيبة ا  ي  س الدايضم مجل  

يضم مفتيين الحنفي والمالكي     ، آنذاك  المحكمة العليا واعتبر    العهد العثمان، الجزائر خلال  
والشواش والعدول  والمالكي  الحنفي  نفسه. الداي  تتم جلساته تحت رئاسة  و   ،والقاضيين 

ضباط من الجيش في حالات الصراع بين الداي ويتكون هذا المجلس إضافة لما سبق ذكره  
وينعقد مجلسه بدار الامارة، ولذلك يسمى أحيانا بمجلس الإمارة أي بمقر   ،ةالإنكشاريو 

 الداي بمدينة الجزائر.
لمية بالأقاليم التي لم تحل على مستوى المجالس الع     وكان مجلس الداي يتولى القضايا   

 اطن أنأي مو من حق  رفع تظلمات إذ    والمرونة في واتصف هذا المجلس بالشفافية  الثلاثة.  
الإ دار  إلى  مباشرة  تظلماته  بكلمة  يرفع  ينادي  وصوله  وعند  الله"مارة  له   "شرع  فتفتح 

الحكم  عليه مظلمته، ويكون  فيعرض  الداي شخصيا  يقابله  الديوان وهناك  أبواب قصر 
 نهائيا غير قابل للطعن. 

وإنما يكون على مدار الأسبوع حسبما للانعقاد    ولم يكن لمجلس الداي موعد محدد  
 تسمح به انشغالات الداي وتوفر الوقت الكافي لديه لاستقبال المتخاصمين.  

 المحكمتان المالكية والحنفية: الفرع الرابع:  
كمة أدى الوضع الجديد الذي عرفته الجزائر في المجال المذهبي إلى بروز محكمتين: مح

مالكية يج ومحكمة  المجتمع  حنفية  أفراد  لهم  الشخصية كالزواج   أ  الأحوال  قضايا  لمعالجة 
  وها، ان لكل واحدة منها قضاتها ومفتوالطلاق والميراث أو المعاملات كالبيع والشراء، فك

كما كان للمتقاضين الحرية التامة في   ،عن الأخرى  29كما تمتعت كل واحدة بالاستقلالية 
يتم طرح القضية   في بعض الأحيان  ، و فيها    طرح قضاياهم  اختيار لمحكمة التي يريدون  

كن الحكم  إذا لم ي  ثانيةرحها مرة أخرى إلى المحكمة العلى إحدى المحكمتين ثم يعيدون ط 
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 خاتمة:   
  نوجزها في ما يلي:  لنتائجلمجموعة من اوفي ختام بحثنا توصلنا  

الحنفي   المذهب  العثمانيون  لاتخذوه مذهبا ر و   الجزائرإلى    استقدم  فأصبح لدولةسميا   ،
والأولوية على   السائد بالبلاد  ذهبالميتمتع بالأسبقية  يعني   ،  المالكي  أن ذلك لا  غير 

بتاتا وجود صراع أو خلاف بين المذهبين، بل تميزت العلاقة بينهما بالتكامل والتعاون، 
لم ئه مفتيا وقاضيا المذهبين، كما  وخير دليل على ذلك وجود مجلس علمي يضم بين أعضا

وفق   ن العثمانيو   يظهر والقضاء  الإفتاء  حرية  البلد  لأهل  فتركوا  المجال،  هذا  في  تشددا 
 المذهب المالكي أو الإباضي. 

للمجتمع    والقضائية  والثقافية  الدينية  الحياة  دورا كبيرا في  الإفتاء  مؤسسة  أدت  لقد 
أن  المرء  على  ليستوجب  الغريب  بالشيء  ليس  وهذا  العثمان،  العهد  خلال  الجزائري 

الرسمية للإ الديانة  إذ أن  العثمانيين   يالة يتمعنه ويتفحصه،  الأتراك  أن   هي الإسلام، كما 
 أسسوها في الإطار العام للشريعة الإسلامية.   في الجزائرحين أسسوا قواعد نظام حكمهم  

وعليه فإذا أخذنا مؤسسة من المؤسسات المعروفة في تلك الفترة وحاولنا أن ندرسها   
المفتي إذ كان  ذلك،  يمكننا  فلا  الإفتاء  مؤسسة  عن  الهيئة   -غالبا -بمنأى  أعضاء  أحد 

يتولى  التي  الأوقاف  مؤسسة  في  المثال  سبيل  على  رأينا  فقد  المؤسسة،  لتلك  المشكلة 
 الإشراف عليها مجلس علمي كيف أن المفتي يعتبر أحد أعضائه الأساسيين. 

وأحكامها من الشريعة كذلك بالنسبة لمؤسسة القضاء فرغم كونها تستمد تشريعاتها    
فيها قاضي حنفي يمثل فإلا أنها كانت مزدوجة الهياكل والأحكام القضائية،    ؛الإسلامية

الأقلية الحاكمة، وقاضي مالكي يمثل الأغلبية المحكومة، وإلى جانبهما يوجد مفتي حنفي 
التي  القضايا  طبيعة  إلى  الحال  بطبيعة  يعود  الازدواجية  هذه  في  والسبب  مالكي،  ومفتي 

علوم الشريعة، وهو ما كان يفتقد إليه بقاضي، والتي يستوجب معرفة غزيرة  تطرح على ال 
 أغلب القضاة خاصة في أواخر العهد العثمان. 
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بلغت من الأهمية الروحية والقانونية ما يجعل استئناف   مكانة رفيعة حيث  لمفتيوكان ل
الحكم الصادر عن القاضي لديه بالشيء المسموح به، ويعتبر حكمه نهائيا لا رجعة ولا 

 استئناف فيه. 
أصبحت   ينتشر  الفتوىو  مجتمع  في  ملحة  ضرورة  من  في   فيه  أكثر  والأمية  الجهل 

 أغلب طبقاته، وفشت في أوساطه مظاهر وعادات غريبة عنه وعن قيم دينه.
إلا أن الشيء الذي يجب أن نشير إليه هنا هو أن الإفتاء كمؤسسة دينية روحية فقد     

على حد تعبير   -أواخر العهد العثمان، لما أصبحت وظيفته  لمجتمعساط امصداقيته في أو 
حماش بدل   -خليفة  والسلطان  الجاه  وذوي  العلماء  بين  والمناقشات  للمزايدات  عرضه 

حب ، خلاف ما كان عليه من قبل حينما كان صا31الكفاءة العلمية، والنزاهة الأخلاقية 
فيما يصدره من فتاوي ه، والورع، والتقوى، ولافقهذا المنصب يتصف بالعلم وال  يخاف 

 لائم، أو بطش سلطان، أمثال شيخ الإسلام.   وم ل
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